

    رمضان سيد الشهور ، فيه بدأ نزول القرآن ، وهو شهر الطاعة والقربة والبّر والإحسان ، وشهر المغفرة والرحمة والرضوان ، فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وبه عوْن المؤمن علي أمر دينه وطلب إصلاح دنياه ، وهو موسم تكثر فيه مناسبات إجابة الدعاء . 

    ورد في السنة النبوية ما يدل علي فضل رمضان وفضل الصوم فيه من ذلك ما يأتي : 

    1 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ سيد الشهور رمضان ، وسيد الأيام يوم الجمعة .] رواه الطبراني في الكبير 

    2 – عن عباده بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال يومًا وقد حضر رمضان : [ أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه ، فيُنْزل الرحمة ، ويحّط الخطايا ، ويستجيب فيه الدعاء ، ينظر الله تعالي إلي تنافسكم فيه . ويباهي بكم ملائكته ، فأروا الله من أنفسكم خيرا ، فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله عز وجل .] رواه الطبراني ورواته ثقات . 

    3 – عن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ذات يوم وأهل رمضان : [ لو يعلم العباد ما رمضان لتمنَّت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان ، فقال رجل من خزاعة : يا نبي الله حدَّثنا ؟ فقال : إن الجنة لتزيَّن لرمضان من رأس الحول إلي الحول ، فإذا كان أول يوم من رمضان عبّت ريح من تحت العرش فصفقّت ورق أشجار الجنة ، فتنظر الحور العين إلي ذلك فيقلن : يا ربنا اجعل لنا من عبادك هذا الشهر أزواجًا تقرّ أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا .] رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والبيهقي . 

    4 – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ماذا يستقبلكم وتستقبلون ؟ ماذا يستقبلكم وتستقبلون ؟ ماذا يستقبلكم وتستقبلون ؟ فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله وحْيٌ نزل ؟ قال : لا . قال : عدوّ حضر ؟ قال لا قال : فماذا ؟ قال : إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل القبلة ، وأشار بيده إليها فجعل رجل بين يديه يهزّ رأسه ويقول : بخٍ بخٍ ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : يا فلان ضاق . صدرك ؟ قال : لا ، ولكن ذكرت المنافق ، فقال : إن المنافقين هم الكافرون ، وليس للكافرين في ذلك شيء .] رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والبيهقي . 

    قد ظن الصحابي أن الله يغفر للمنافق لأنه في ظاهره يصلي إلي القبلة ، فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه كافر ليس من أهل القبلة فليس له من هذا من هذا العطاء شيء . 

    5 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسًا لم يُعطهن نبي قبلي : أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدًا ، وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك ، وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة ، وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها : استعدَّي وتزيّني لعبادي أوْشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلي داري وكرامتي ، وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهي ليلة القدر ؟ فقال : لا ، ألم تَرَ إلي العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وُفُّوا أجورهم .] 

                رواه البيهقي ، ورواه أحمد ، والبزار والبيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه 

    6 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلي الله عليه وسلم ما مرَّ بالمسلمين شهر خير لهم منه ، ولا مرّ بالمنافقين شهر شرُّ لهم منه . بمحلوف رسول الله صلي الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يُدْخله ، ويكتب إصْره وشقاءه قبل أن يُدْخله للعبادة ، ويُعدّ فيه المنافق إتّباع غفلات المؤمنين وإتّباع عوراتهم ، فغُنم يغنمه المؤمن .]  رواه ابن خزيمة في صحيحه 
    7 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ أتاكم شهر رمضان ، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه مرَدَة الشياطين ، لله فيه ليلة خير من ألف شهر ، مَنْ حُرم خيرها فقد حُرم .] 

                                               رواه النسائي ، والبيهقي 

    8 – عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : [ خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال : يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، شهر جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليلة تطوّعا ، من تقرّب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدّي فريضة فيما سواه ، ومن أدّي فريضة فيه كان كمن أدّي سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يُزاد في رزق المؤمن فيه ، مَن فطّر فيه صائما أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ، قالوا : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : يعطي الله هذا الثواب من فطّر صائما علي تمرة ، أو علي شربة ماء ، أو مَذْقة لبن ، وهو شهر أوّله رحمة ، وأوْسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، مَن خفّف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ، فاسْتكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين : خصلتين تُرضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غناء بكم عنهما ، فأما الخصلتين اللتان ترضون بهما ربكم ، فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفر منه ، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن سقي صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الحنة .] 

                                     رواه ابن خزيمة في صحيحه ، وابن حبان ، والبيهقي 

    9 – عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ هذا رمضان قد جاء ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب النار ، وتُغل فيه الشياطين ، بُعْدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له ، إذا لم يُغفر له فمتى ؟] رواه الطبراني 

   10- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : [ إن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر رمضان بفضّله علي الشهور فقال : إن الله فرض صيام رمضان ، وسنَنْتُ لكم قيامه ، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه .] رواه النسائي 
  أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان : 
    يقول الدكتور وهبة الزحيلي في موسوعة الفقه الإسلامي : إن أهم حدث في رمضان هو نزول القرآن الكريم في ليلة الخامس والعشرين ثم وقعت أحداث تاريخية فاصلة كبرى في شهر رمضان ، تدل علي أن الإسلام يقدر الأمور قدرها ، وأن شعار الصوم هو القوة والجهاد والعمل ، لا الضعف والهروب والفتور والكسل ، فالمسلم يتفاعل مع واقع الحياة ، ويتكيف مع الظروف ، فلا يثنيه واجب ديني عن واجب معيشي أو حياتي ، ولا تحد من عزيمته وهمته أهواء الدنيا ، ومغريات الطعام والشراب ، ولا يصح لمسلم أن يقول : إن الصوم يعطل الأعمال ، ويؤخر المجتمعات ، فسبيل الإسلام معروف وهو الجهاد ، ودين الله وشرعه يُسْر لا عُسْر ، فقد أباح الفطر وحضَّ عليه في السفر والحرب ، وحكم بأن الصائمين حينئذ متنطعون متشددون ، بأن المفطرون في الجهاد ذهبوا بالأجر كله كما بيّن النبي صلي الله عليه وسلم في فتح مكة ، وكان هو صلي الله عليه وسلم أوّل المفطرين .
    ودليل ذلك هذه الأحداث الكبرى التي وقعت في رمضان ، وأشهرها : 

    1 – معركة بدر الكبرى : وهي يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل ، فانتصر فيه الإسلام ، رمز القيم العليا في التوحيد والتفكير والحياة السوية والأخلاق الكريمة ن واندحر الشرك والوثنية ، رمز الإلحاد والتخلف والتعقيد وإهدار الكرامة الإنسانية ، والمعركة حدثت في يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة ، قال الله تعالي ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) وفيها قتل فرعون هذه الأمة أبو جهل أكبر أعداء الإسلام . 

    2 – فتح مكة : وهو الفتح الأكبر لقوله تعالي : ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) حدث يوم الجمعة في العشرين أو الحادي والعشرين من رمضان في السنة الثامنة للهجرة ، وقد تم به القضاء علي فلول الوثنية ، وتم به تحطيم الأصنام حول الكعبة . 

    3 – وفي رمضان من السنة الخامسة كان استعداد المسلمين بحفر الخندق ن حيث وقعة غزوة الأحزاب في شوال من نفس العام بعد حفره . 

    4 – بعض أحداث غزوة تبوك في رمضان سنة تسع من الهجرة حيث كانت في سفر بعيد وحر شديد . 

    5 – وفي رمضان كانت معركة القادسية ن ومعركة البويب ، وفتح رودس . 

    6 – انتشر الإسلام في اليمن في السنة العاشرة من الهجرة في شهر رمضان ، وأرسل النبي صلي الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب علي رأس سرية إلي اليمن ، وحمل معه كتابا إليهم . 

    7 – هدم خالد بن الوليد البيت الذي كانت تُعبد فيه العُزّى في رمضان من السنة الثامنة ، ووجه النبي صلي الله عليه وسلم السرايا لهدم باقي الأصنام . 
    8 – في السنة التاسعة وفي رمضان هدمت اللات التي كانت تعبدها ثقيف ودخلت ثقيف في الإسلام 

    9 – في رمضان سنة 479 هجرية انتصر جيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين علي جيش الفرنجة الكبير بالأندلس . 

   10- في رمضان سنة 658 هجرية انتصر المسلمون بقيادة قطز علي المغول في موقعة عين جالوت . 

   11- في رمضان سنة 92 هجرية وبعد معارك تم فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد في موقعة حاسمة تعرف بموقعة البحيرة . 
   12- وفي رمضان تم الانتصار علي اليهود عام 1973 / 1393 هجرية في معركة العبور .   

